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 أديــس أبابا – قالت الحكومة الإثيوبية 
إن قواتها طوقت عاصمـــة إقليم تيغراي 
على مســـافة 50 كيلومترا الاثنين، بعد أن 
منحت الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 
مهلة 72 ســـاعة للاستســـلام، وهي مهلة 
ثانية لـــم تلق صدى لدى المتمردين الذين 
أعلنوا أنهم ســـيقاتلون حتى النهاية، ما 

يضع إثيوبيا على فوهة بركان.
وقال رضوان حســـين المتحدث باسم 
الحكومة عن الهجوم المســـتمر منذ نحو 
ثلاثـــة أســـابيع الـــذي زعـــزع اســـتقرار 
إثيوبيـــا ومنطقة القـــرن الأفريقي ”بداية 

النهاية أصبحت وشيكة“.
ودعا رئيس الوزراء آبي أحمد الجبهة 
التي تحكم الإقليم الجبلي الشمالي الذي 
يقطنه خمســـة ملايين نســـمة إلـــى إلقاء 
الســـلاح بحلـــول الأربعـــاء أو مواجهـــة 
هجـــوم نهائـــي علـــى ميكيلـــي عاصمة 
الإقليم، فيما قال دبرصيون جبراميكائيل 
زعيـــم الجبهة إن المهلة كانت ســـتارا من 
أجل الســـماح للقـــوات الحكومية بإعادة 
تجميـــع صفوفها بعد الهزائم التي منيت 

بها على ثلاث جبهات.

وبحســـب مجموعة الأزمات الدولية، 
تســـتند الجبهة في منطقتها إلى حوالي 
شـــبه  القـــوات  مـــن  عنصـــر  ألـــف   250
العســـكرية والمســـلحين، ويعتقـــد أنهـــا 
تمتلك أسلحة اســـتولت عليها من قواعد 

الجيش الفدرالي في تيغراي.
ولا يـــرى مراقبـــون مجـــالا لانتهـــاء 
الحـــرب على تيغـــراي حتـــى إن تمكنت 
القـــوات الفدرالية من إخضـــاع الإقليم ، 
فمع القتل والدمار والمذابح والانتهاكات 

ســـتتحول المعركة إلى حرب عصابات لا 
نهاية لها.

ومع توسع المعارك وعدم القدرة على 
الحســـم الســـريع، واحتمال التحول إلى 
حرب عصابات تبرع فيها قيادات تيغراي 
التي اختبرت تلـــك المهارات لعقود، تبدو 
إثيوبيا معرضة لما هـــو أخطر من مجرد 
مواجهة عســـكرية في نطاق إقليم واحد 
من بين عشرة أقاليم عرقية تشكل البلاد.

ويقـــول الكاتب أليكـــس دي وال في 
مقال نشـــره بمجلة فورين بوليســـي إنه 
يجب على الجميـــع أن يتعظ من التاريخ 
فالحـــروب فـــي إثيوبيا تقتـــل الآلاف بل 
الملايين ويمكن حـــدوث مجاعة وتحقيق 

انتصار سريع مجرد وهم.
فـــي  ”الحـــروب  وال  دي  ويضيـــف 
إثيوبيا من السهل إشعالها ومن الصعب 
إخمادها ويصبح الأفضل وقف العمليات 

العسكرية قبل أن تتصاعد“.
ورفضت أديـــس أبابا مبادرة الاتحاد 
الأفريقي للوســـاطة مع قادة تيغراي، كما 
رفضت دعوات الأمم المتحدة والســـودان 
ومجموعـــة (إيغـــاد) وحتـــى الدعـــوات 
الأميركية لوقف التصعيد، في وقت تتسع 
فيـــه جغرافيا الصراع ما قد يجبر أطرافا 
أخـــرى على التدخـــل مثـــل إريتريا التي 
استهدف تيغراي مطارها بعدة صواريخ.

وحـــض مســـؤولون أميركيـــون على 
وقـــف التصعيـــد مـــن جانب آبـــي أحمد 

وقيادات جبهـــة تحرير شـــعب تيغراي، 
لكنهم أشـــاروا إلى ضعف احتمالات عقد 

مفاوضات.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون 
أفريقيا تيبـــور ناجي “في هذه المرحلة لا 
يهتـــم أي مـــن الطرفين، من خـــلال كل ما 

نسمعه، بالوساطة“.
امتداد  الدولـــي  المجتمـــع  ويخشـــى 
المعـــارك إلـــى أقاليـــم أخرى مثـــل إقليم 
أمهرة الذي تعـــرض أيضا لصواريخ من 
إقليـــم تيغراي. وهي تطـــورات تدل على 
أن اســـتراتيجية قادة تيغراي تقوم على 
توســـيع نطاق المعارك وتشـــتيت جهود 
الحكومة الفدرالية وتحويل القضية إلى 

دولية.
الغارديـــان  صحيفـــة  وتســـاءلت 
البريطانيـــة فـــي عنـــوان مقال نشـــرته 
مؤخـــرا مـــا إذا كانت الحرب فـــي إقليم 
تيغراي ستحول إثيوبيا إلى ”ليبيا شرق 

أفريقيا“.
ورأت الصحيفة أن مثل هذا الاحتمال 
يبقى واردا إذا طال أمد النزاع في منطقة 
معقـــدة تتقاطع فيهـــا مصالـــح إقليمية 

ودولية متنافسة.
وخلصـــت الصحيفـــة إلى أنـــه رغم 
تصريحـــات آبـــي أحمـــد بـــأن المعـــارك 
ستحسم خلال أيام وأن القوات الإثيوبية 
تتقدم نحو مكيلي عاصمة إقليم تيغراي، 
فإن هذا لا يعني نهاية هذه الحرب، التي 

يرى كثيرون أنها يمكن أن تطول وتتعقد.
فـــي  الفدراليـــة  القـــوات  ونجحـــت 
الســـيطرة على سلســـلة من البلدات من 
خـــلال القصف الجوي والمعـــارك البرية، 
وتتجه حاليا صوب ميكيلي، وهي مدينة 
جبليـــة يقطنهـــا نحـــو 500 ألف نســـمة 

ويتمركز فيها المتمردون.
وأودى الصراع الدائر منذ أسبوعين 
في تيغراي بحياة المئـــات وربما الآلاف، 
ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى السودان، 
وأثار شـــكوكا إزاء قـــدرة رئيس الوزراء 
آبـــي أحمـــد، أصغر قـــادة أفريقيا ســـنا 
والحائز على جائزة نوبل للســـلام العام 
الماضي، على الحفاظ على تماسك الدولة 
متنوعة الأعـــراق قبل انتخابـــات مقررة 

العام المقبل.
وإثيوبيـــا دولة اتحاديـــة تتألف من 
عشـــرة أقاليـــم تديرها جماعـــات عرقية 
منفصلـــة، وقـــد حكمتهـــا فعليـــا لعقود 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  الجبهـــة 
المتمركزة في الشمال لكونها أقوى عنصر 
في الائتلاف المتعدد الأعراق، إلى أن أتى 

آبي أحمد إلى السلطة منذ عامين.
ويقـــول آبي أحمد، المنحدر من أمهرة 
وأورومو، إنه يهدف لتقاســـم السلطة في 
البـــلاد بطريقـــة أكثر عدلا، لكـــن الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي تتهمه بالسعي 
للانتقـــام مـــن مســـؤولين ســـابقين مـــن 

عرقيتهم.

 الفاتيــكان – بعـــد مـــرور 15 عاما على 
وفاتـــه، لـــم يعـــد البابـــا الراحـــل يوحنا 
بولس الثانـــي، الذي كان يعـــد واحدا من 
الشـــخصيات المرموقـــة في أواخـــر القرن 

العشرين، يحتفظ بهذه المكانة المقدّسة.
فعندمـــا توفـــي البابا يوحنـــا بولس 
الثانـــي في العـــام 2005، تجمعت حشـــود 
هائلة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان 
لحضـــور جنازتـــه وهم يهتفون ”ســـانتو 

سوبيتو“ (القداسة الآن).
ولكـــن في رد فعل على تقرير حسّـــاس 
للفاتيـــكان اعتبـــر يوحنا بولـــس الثاني، 
الجاني الرئيســـي في الترويج للكاردينال 
الأميركي الســـابق تيـــودور ماكاريك الذي 
عرف بأنه متحرش جنس. وكتبت صحيفة 
”ناشـــيونال كاثوليـــك ريبورتـــر“ عنه قبل 
أيام قليلة ”لم يعد هناك سبيل للهروب من 
الحقيقة. لقد تعمّـــد يوحنا بولس، الرجل 
الرائـــع مـــن نـــواحٍ كثيـــرة، التغاضي عن 

التحرش بالأطفال والشباب“.
وكان التقريـــر قد ذكر أن يوحنا بولس 
الثانـــي أعطـــى ماكاريك القبعـــة الحمراء 
الخاصـــة بالكاردينـــالات في العـــام 2000 
وجعله رئيس أســـاقفة واشنطن في العام 
2001، متجاهـــلا عدة تقارير في ذلك الوقت 
بأنـــه كان معتادا على النوم مع الشـــباب، 
ورســـائل أخرى مجهولـــة المصدر قبل ذلك 
بســـنوات تتهمه بالاعتداء الجنســـي على 

أطفال.
وتم طــــرد ماكاريــــك (90 عامــــا) مــــن 
الكنيســــة الكاثوليكيــــة فقــــط فــــي العام 
2019، بعــــد أن خلص مكتــــب التأديب في 

الفاتيــــكان إلى أنه مذنــــب بإغواء بالغين 
وقصر أثناء جلســــات الاعتــــراف، وقيامه 

بالتحرش بهم .
ودعــــت صحيفة ناشــــيونال كاثوليك 
ريبورتر إلى إلغاء تبجيل القديس يوحنا 
بولس الثاني، ما يعني وقف تكريمه علنا 
في الأعيــــاد الدينية أو تســــمية الكنائس 
أو المــــدارس باســــمه. وكتبــــت الصحيفة 
”ضحايا الانتهاكات لا يســــتحقون أقل من 

ذلك“.

وكان قــــد تم إعــــلان قداســــة يوحنــــا 
بولس الثاني، المولود في بولندا قبل 100 
عام باســــم كارول فويتيلا، في العام 2014 
على يد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بعد 
تسريع خطوات إعلان القداسة، كما طالب 

المشيعون خلال الجنازة.
وكان فويتيــــلا قــــد بقي لفترة شــــبه 
قياســــية بلغت 26 عاما في منصب البابا، 
أدى خلالها دورا فعالا في إسقاط الأنظمة 
الشــــيوعية فــــي أوروبا الشــــرقية وأطلق 
إيماءات تاريخية للتواصل مع المســــلمين 

واليهود.
كما يُذكر له أســــلوبه المحافظ بشــــدة 
في العقيدة، والالتزام الشــــديد بواجباته 
على الرغــــم من معركة منهكــــة مع مرض 

باركنسون (الشــــلل الرعاش) في سنواته 
الأخيــــرة. ومــــن شــــأن وقــــف تبجيله أن 
يضعــــف الهالة الخاصــــة بيوحنا بولس 
الثانــــي، ومع ذلك لا يوجد ما يشــــير إلى 
أن الفاتيكان يفكر في القيام بذلك. وتبدو 
أشكال الاستهجان الأكثر قسوة مستحيلة 

من الناحية التقنية.
وقال ماســــيمو فاجيولي، أستاذ علم 
اللاهوت والدراســــات الدينيــــة، ”لا يمكن 
تجريد قديــــس من قداســــته“، مضيفا أن 
”هناك شــــيئا يسمّى قديســــون من الدرجة 

الأولى وقديسون آخرون“.
وذكــــر فاجيولــــي، وهــــو كاثوليكــــي 
ليبرالــــي يقــــوم بالتدريــــس فــــي جامعة 
فيلانوفا في الولايات المتحدة، أن ماكاريك 
كان أحــــد القرارات العديدة الخاطئة التي 
والتي  الكنســــيين،  بالمســــؤولين  تتعلــــق 
اتخذت خلال بابوية يوحنا بولس الثاني.

وقال ”مشــــكلة يوحنا بولــــس الثاني 
هــــي أن العديــــد مــــن تعيينات الأســــاقفة 
الأخرى التي قام بها وكان مســــؤولا عنها 
كانــــت كارثيــــة. إنها مشــــكلة معروفة عن 

بابويته“.
وورّط تقريــــر ماكاريــــك أيضا كل من 
بنديكت الســــادس عشر وفرنسيس، حيث 
أفاد بأن كليهما علم بالشــــائعات المحيطة 
بالكاردينال، لكن بنديكت لم يصل إلى حد 
التحقيــــق الكامــــل فيها، بينمــــا تجاهلها 
فرنســــيس حتى ظهرت اتهامات التحرش 

بالأطفال بشكل أوضح في عام 2017 .
الباحــــث  فيجــــل،  جــــورج  ووصــــف 
ســــيرة  وكاتــــب  المحافــــظ  الكاثوليكــــي 

فويتيــــلا، ماكاريــــك بأنــــه كاذب ”بشــــكل 
مرضي“ وكان قادرا على استغلال النظام.

كاثوليك  ناشــــيونال  لصحيفــــة  وقال 
ريجيســــتر ”الحقيقــــة البســــيطة هي أن 
الشــــخصيات المرضيــــة تكــــذب وتخــــدع 
الأذكيــــاء  الأشــــخاص  حتــــى  النــــاس، 
والورعــــين، وهــــذا ما تمكــــن ماكاريك من 

فعله“.

وأشـــار فيجـــل أيضـــا إلى أن نشـــأة 
فويتيلا في بولندا الشـــيوعية، حيث كانت 
الافتراءات الكاذبة ضد رجال الدين شائعة، 
جعلته رافضا للتلميحـــات المجهولة عادة 

حول المعتدين جنسيا المشتبه بهم.
ويرى تومـــاس تيرليكوفســـكي، وهو 
محلـــل كاثوليكـــي، أن بعض اللـــوم على 
الأقل يقع على عاتق حاشية يوحنا بولس 

الثاني، وعلى رأســـهم ســـكرتيره الخاص 
سابقا الكاردينال ستانيسلاف دزيفيتز.

وتم اتهام دزيفيتز هذا الشهر من خلال 
وثائقي بثته محطـــة التلفزيون البولندية 
”تي.في.أن 24“ بالتغاضـــي عن العديد من 
بلاغـــات الاعتـــداء الجنســـي المقدمة ضد 
رجال الدين أو التســـتر عليها، عندما كان 

الساعد الأيمن ليوحنا بولس الثاني.

إخضاع إقليم تيغراي 

لا يمنح آبي أحمد نصرا كاملا
سيناريو حرب العصابات في إثيوبيا غير مستبعد

دعوات إلى وقف تكريم بابا الفاتيكان الأسبق في الأعياد الدينية

مع محاصــــــرة الحكومــــــة الإثيوبية 
ــــــق هامش  ــــــم تيغــــــراي وتضيي لإقلي
ــــــم  الإقلي ــــــادات  قي ــــــى  عل ــــــاورة  المن
المتمردة، تقترب المواجهة العسكرية 
من نهايتها، لكــــــن الانتصار مازال 
بعيد المدى. ويتوقع مراقبون مزيدا 
من التعقيد إذا ما تحولت المواجهة 
إلى حرب عصابات وهو ســــــيناريو 

بات مرجحا بقوة.

المعركة لا تزال طويلة

فضائح الجنس في الكنيسة الكاثوليكية تعصف بقداسة البابا يوحنا بولس الثاني

 برلين – تفاقمـــت الانتقادات الداخلية 
بســـبب  الألمانية  للحكومة  والخارجيـــة 
مواصلة تصديرها للأسلحة البحرية إلى 
تركيا، في وقت يشهد فيه شرق المتوسط 
توترا وتصعيدا بين كل من أنقرة وأثينا 
اللتين أوشـــكتا على التصادم العسكري 

في وقت سابق.
وتعتبر صفقات الســـلاح هذه مثيرة 
للجدل الآن بســـبب الصراع بين اليونان 
وتركيـــا، الشـــريكتين في حلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو)، علـــى احتياطيات 
الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، 
حيـــث لا تســـتبعد الحكومـــة اليونانية 
اســـتخدام هذه الأسلحة في أي مواجهة 

محتملة.
حتى  الألمانيـــة  الحكومـــة  وتحظـــر 
الآن تصديـــر أســـلحة إلـــى تركيا يمكن 
اســـتخدامها فـــي الحـــرب في ســـوريا، 
بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع 

تسليح للقطاع البحري التركي.
وطلبـــت حكومة اليونان، الشـــريكة 
في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع 
الحظر ليشـــمل تصدير السفن الحربية. 
وهـــذا ينطبق بشـــكل خاص علـــى بناء 
ســـت غواصات من الفئة 214، والتي يتم 
تجميعها في تركيا بمشـــاركة كبيرة من 
الألمانية للأنظمة  شـــركة ”تيســـنكروب“ 

البحرية.
الآن  الغواصات  مشـــروع  ويتعرض 
لانتقـــادات متزايـــدة بســـبب الصـــراع 
المتفاقم في المتوسط، حيث تتهم اليونان 
تركيا الشريكة في الناتو بالبحث بشكل 
غيـــر قانونـــي عـــن احتياطيـــات الغاز 

الطبيعي قبالة الجزر اليونانية. 
وتنفي الحكومـــة التركية في المقابل 
هـــذه المزاعم، بحجـــة أن الميـــاه تخص 

الجرف القاري التركي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي 
نيكوس ديندياس في مقابلة مع صحيفة 
”فيلـــت آم زونتاغ“ الألمانية الصادرة قبل 
أيـــام ”اليونان مهددة بالســـلاح الألماني 
في يـــد تركيـــا.. لا تعطوا تركيا شـــيئا 
يمكنها به زعزعة اســـتقرار شرق البحر 

المتوسط بأكمله“.
ويطالب حزب اليسار الألماني بفرض 
حظر عـــام علـــى تصدير الأســـلحة إلى 
تركيا بســـبب هـــذا النـــزاع، فيما أقرت 
الحكومة الألمانية بأنهـــا صدرت لتركيا 
منذ عام 2004 سفنا حربية أو أجزاء لها 

بقيمة 1.5 مليار يورو.
وقالـــت البرلمانيـــة ســـيفيم داجلين 
إنه ”يتعـــين على الحكومـــة الألمانية أن 
تقـــرر مـــا إذا كانت تريد زيادة تســـليح 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
عســـكريا، وبالتالي تقســـيم أوروبا، أو 
إظهـــار التضامن الأوروبـــي في النهاية 
مع اليونان وقبرص وفرنســـا من خلال 

حظـــر عـــام علـــى الأســـلحة“. وأضافت 
داجلين ”بدلا من سياســـة التملق يحتاج 
الأمـــر إلى ممارســـة أقضـــى ضغط على 

تركيا“.
وصرح ديتمار بارتش، رئيس الكتلة 
البرلمانية لليسار ”يجب أن يتوقف ذلك“ 
واصفـــا سياســـة الحكومة فـــي تصدير 

الأسلحة بأنها تنم عن ”فساد أخلاقي“.
وتثير صادرات الأســـلحة إلى تركيا 
الجـــدل ليس فقـــط بســـبب التدخل في 
سوريا أو إمكانية استخدامها للتصعيد 
في شـــرق المتوســـط، ولكن أيضًا بسبب 

المشاركة التركية في الصراع الليبي.

ووفقا لـــلأمم المتحدة، فإن تركيا هي 
واحـــدة من الدول التـــي لا تزال لا تلتزم 
بحظـــر الأســـلحة المفروض علـــى ليبيا، 
علـــى الرغم مـــن أنها تعهـــدت بالالتزام 

بذلك في قمة برلين.
وكشفت وزارة الاقتصاد الألمانية في 
طلب إحاطـــة قدمها حزب اليســـار، أنه 
منذ اســـتضافتها القمة المتعلقة بليبيا، 
وافقت برلين على تصدير أسلحة بقيمة 
331 مليـــون يـــورو إلـــى دول تتهم بدعم 

الأطراف المتحاربة في ليبيا.
وســـبق أن اتهمت منظمة غرينبيس 
(السلام الأخضر) برلين بمخالفة معايير 
تصدير الســـلاح بشـــكل متكرر منذ عام 
1990، واســـتندت المنظمـــة فـــي اتهامها 
إلى نتائج دراسة نُشرت في يوليو 2020 
أعدتها مؤسسة ”هيسن لأبحاث السلام 
والصراع“ التابعة لمعهد لايبنيتس حيث 
أعدت قائمة ضمت حالات تصدير سلاح 
إلى جهات تمثل إشـــكالية فـــي الأعوام 

الـ30 الماضية.
ووصلـــت قيمـــة مبيعات الأســـلحة 
الألمانيـــة لتركيـــا إلى 200 مليـــون يورو 
فـــي الأشـــهر الأربعـــة الأولى مـــن عام 
2019، بمعدل يجعل هذا العام هو الأكبر 
بالنســـبة لحكـــم الصادرات العســـكرية 

الألمانية إلى تركيا منذ عام 2004.
وبهـــذا تصبـــح تركيـــا أكبر مشـــتر 
للأســـلحة الألمانيـــة داخل حلف شـــمال 
الأطلســـي بصادرات عســـكرية تجاوزت 
قيمتها الإجمالية منـــذ عام 2000 وحتى 

2019 ما يقارب 1.750 مليار يورو.

صادرات الأسلحة الألمانية 

إلى تركيا تثير حفيظة اليونان
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